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ملخص

تلقي هذه المقالة الضوءَ على فنٍّ من فنون التدوين في العلوم الإسـاميَّة، وهو أسـلوبُ الإلغاز 
فـي العلـم، والـذي اسـتعمله العلمـاءُ المسـلمون فـي مختلـف العلـوم، واسـتخدموه فـي المسـامرات 
العلميَّـة والمناظـرات، وكذلـك فـي امتحـان الطلبـة وتدريبهـم، ولـم يخـلُ كتـابٌ مـن كتـب علـم الفقـه 
مثـاً عـن لغـزٍ يسـتخرجه المؤلِّـف مـن مسـألةٍ مـن مسـائل الكتـاب، وفـي هـذه المقالة نعـرض أمثلةً على 

هـذا الفـنِّ بعـد التعريـف بـه والـكام علـى نشـأته.

، أسلوب، علوم إساميَّة. الكلمات المفتاحية: لغز، أحجيَّة، ألغاز، إلغاز، فنٌّ
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İslami Bilimlerde Bilmece Sanatı
Dr. Mahmud Nureddin ŞABAN
Özet
Bu makale, Müslüman alimler tarafından çeşitli ilim dallarında, öğrencilerin sınav-

larında, ilmi müsamerelerde ve tartışmalarda sıkça kullanılan ve İslami ilimlerde tedvin 
sanatlarından biri olan bilmeceler (luğaz) ilmine ışık tutuyor. Konularından en az birinde 
yazarın çıkarttığı bir bilmece olmayan hiçbir fıkıh kitabı yoktur. Bu makalede, bilmece sa-
natının tarifinden ve gelişme sürecinden bahsettikten sonra, birkaç bilmece örneği göster-
dik.

Anahtar Kelimeler: Bilmece, bulmaca, sanat, metod, İslami İlimler.

The Art Of Riddle In Islamic Sciences
Dr. MAHMOUD NOUREDDIN SHABAN
Abstract
This article sheds light on the art of Riddles in Islamic sciences, which is the method of 

riddles in science, which was used by Muslim scholars in various sciences, and they used it 
in scientific conversations and debates, and in the examination and training of students as 
well. There is no fiqh book which the author didn’t take out in some of its titles riddles. In 
this article, we show examples of this art after introducing it and talking about its origins.

Keywords: Riddles, art, style, Islamic sciences.
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مقدّمِة

رَ أسـاليبِ تدويـنِ العلـوم فـي تاريـخ الحضـارة الإسـاميَّة مـن المسـائل التـي  إنَّ تطـوُّ
جِ تدويـنِ أيِّ علـمٍ منهـا نـرى أنَّـه  تسـتحقُّ الدارسـةَ والبحـث، ففـي نظـرةٍ سـريعة إلـى تـدرُّ
ل إلـى علـمٍ  قـةٍ فـي كتـبٍ ذاتِ اختصاصـاتٍ مختلفـةٍ، ثـمَّ تحـوَّ بـدأ ضمـنَ كتابـاتٍ متفرِّ
ر تدويـن  لـه حـدٌّ وأسـلوبٌ ثابـتٌ معلـومٌ فـي التدويـن، ولسـنا بصـدد الحديـث عـن تطـوُّ

عـة عنـه. العلـوم، بـل عـن الفنـون التأليفيَّـة المتفرِّ

العلـم وفنونـه فـي  ر  ألـوان عديـدة دالَّـةٍ علـى تطـوُّ إلـى  الفنـون  فقـد وصلـت هـذه 
الحضـارة الإسـاميَّة، وظهـر للتدويـن العلمـيِّ أسـاليبُ كثيـرةٌ تدفـع الملـل عـن القـارئ 
ـم إلـى كتـبٍ وأبـوابٍ، ثـمَّ انتقلـت إلـى  صـة التـي تُقسَّ والباحـث، فنشـأت الكتـب المتخصِّ
أسـاليب المتـون المختصـرة القصيـرة، ثـمَّ إلـى الحواشـي والشـروح علـى هـذه المتـون، 
وظهـر أسـلوب النظـم الشـعريِّ لحفـظ الأصـول أو الفـروع الكثيـرة للعلـوم، ووُضعـت 
ـت بـه كتـبٌ ميَّزتـهُ عن غيره  يـةٌ لبعـض العلـوم، وكلُّ فـنٍّ مـن هـذه الفنـون اختصَّ قواعـدُ كلِّ

مـن فنـون التدويـن.

فـنُّ الأشـباه والنظائـر والفـروق، وفـنُّ الألغـاز والإلغـاز، وهـو  الفنـون  ومـن هـذه 
اعـه علـى أصـولِ  فـنٌّ اختصاصـيٌّ للباحثيـن يحتـاج إلـى سـعةِ علـمِ الباحـثِ، وكثـرةِ اطِّ
علمِـه وفروعِـه بشـكلٍ دقيـقٍ، حتَّـى يسـتطيعَ أن يسـتنبطَ الألغـاز مـن طيَّـاتِ مسـائل العلـم 
الفـنِّ فـي أيِّ علـم مـن العلـوم لـم يكـن مؤلَّفًـا  ويسـتخرجَها، وأكثـر مـا جـاء فـي هـذا 
ـا لـه، بـل ذكـرَهُ العلمـاءُ عَرَضًـا أثنـاء كتاباتهـم، فمثاً ترى في بعـض المؤلَّفات قولَ  خاصًّ
المؤلِّـف بعـد ذكـر مسـألةٍ مـا: »ويلُغَـزُ لـه بكـذا«، وهـذا يـدلُّ علـى انتباههـم لهـذا الفـنِّ 
أثنـاءَ تدوينهـم، ثـمَّ ظهـر مـن العلمـاء مـن أفردَهُ بكتبٍ مسـتقلَّةٍ وخصوصًا فـي علم الفقه، 
فأصبحـت كتابتـه نـادرةً مـن النـوادر، وأسـلوبًا جديـدًا قـد يسُـتخدم فـي مدارسـة طلبـة 

العلـم، أو قـد يعُـدُّ بدايـة لعلـم الامتحانـات وكتابـةِ أسـئلتها فـي عصرنـا الحديـث.

فقـد تناولـت فـي المقالـة تعريفًـا للُّغـز لغـة وشـرعًا، ثـمَّ تكلَّمـت عـن الإلغـاز هـل 
؛ ونظـرة العلمـاء فـي ذلـك، وانتقلـت للحديـث عـن الهـدف مـن  هـو فـنٌّ أم علـم مسـتقلٌّ
، ثـمَّ ذكـرت بعـض أنـواع فـنِّ اللغـز فـي  كتابـة اللغـز عنـد العلمـاء وتاريـخ نشـأة هـذا الفـنِّ
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كتـب مختلـف العلـوم وأوردت أمثلـة عليهـا، ثـمَّ سُـقت أمثلةً من كتب العلوم الإسـامية 
ت بهذا  ـة مـن كتـب الألغـاز الفقهيـة، وقمـت بالتعريـف ببعـض الكتب التـي اختصَّ وخاصَّ

الفـنِّ التدوينـي.

وفي أثناء كتابة المقالة اطَّلعت على أبحاث في هذا الموضوع منها بحث للدكتور 
ية الشـريعة والدراسـات الإسـامية في جامعة الشـارقة، بعنوان  عبد الحقِّ حميش من كلِّ
ث فيـه عـن طريقـة الإلغـاز فـي الفقـه  )منهـج الألغـاز وأثـره فـي الفقـه الإسـامي(، تحـدَّ
ة  )درَّ كتـاب  مـة تحقيـق  مقدِّ فـي  مـن كتـب مختلفـة، وكذلـك  الأمثلـة  مـن  وذكـر عـددًا 
ـد أبـو الأجفـان وعثمـان بطيـخ  قـان محمَّ الغـواص فـي محاضـرة الخـواص( قـام المحقِّ
بالتعريـف بالألغـاز وتآليفهـا وخصوصًـا فـي الفقـه أيضًـا لأنَّ الكتـاب فـي الألغاز الفقهية، 
ـق أحمـد  ة الخفيـة فـي الألغـاز العربيـة( للمحقِّ مـة تحقيـق كتـاب )شـرح الـدرَّ وكذلـك مقدِّ
ـة فـي علـوم اللغـة العربيـة، ومـن أوائـل  ث فيهـا عـن فـنِّ الألغـاز وخاصَّ عبـد الحليـم تحـدَّ
مـن كتـب عـن هـذا الأسـلوب التدوينـي، وحـاول إيجـاد تعريـف وشـرح لـه طـاش كبـري 
زاده )ت 962هــ( فـي كتابـه )مفتـاح السـعادة ومصبـاح السـيادة( وقد ذكر أهدافه وأسـبابه 
أيضًا، وكذلك ابن نجيم الحنفي )ت 970ه( في كتابه الأشـباه والنظائر ذكر فنَّ الألغاز 

ـة. فـي الفقـه الإسـامي خاصَّ

وقـد أردت فـي مقالتـي أن ألقـيَ الضـوء علـى فـنِّ الإلغـاز الممتـع الـذي يبرهـن على 
ـط العقـل وتعـود بتغذيـة راجعـة  تفنُّـن علمائنـا فـي طـُرق التدويـن، فقـد ابتكـروا طرقًـا تنشِّ
على القارئ للألغاز وكتبها، ويمكن الاسـتفادة من أسـلوبهم في تنويع أسـاليب التعليم 
وفـي تحضيـر الامتحانـات العلميـة فـي وقتنـا الحاضـر. فهـذه الطـرق الفريـدة دالَّـة علـى 

رقـيٍّ علمـيٍّ وحضـاريٍّ وأدبـيٍّ وصـل إليـه علمـاء الشـريعة فـي مختلـف العصـور.

يف الألغاز تعر

اللغـز لغـةً: هـو الحَفـرُ الملتـوي، والألغـاز طريـق تلتـوي وتشـكِل على سـالكها. وما 
ى اللُّغْـز واللَّغُـز واللُّغَـز واللَّغَـز واللُّغُز، والجمـع: ألغازٌ.1 ـى مـن الـكام يسـمَّ يعمَّ

تاج العروس من جواهر القاموس )ل غ ز(، 5/ 406.  1
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والأحُجِيَّـة والحُكَيكـة أيضًـا يقـال: جـاء فـان بالحُكَيـكاتِ وبالأحَاجِـيِّ وبالألَغـازِ 
ج الصعـب غيـر الواضـح. بمعنًـى واحـد، واحدتهُـا حُكَيكَـةٌ.1 فهـو الطريـق المتعـرِّ

ى؛ فيقول صاحب تاج العروس:  ومنهم من استخدم كلمة الأحجيَّة وكذلك الـمُعمَّ
ى مـن الأشـعار كمـا فـي الصحـاح.  ـى معنـى البيـت تعمِيـةً؛ أي: أخفـاه، ومنـه الــمُعمَّ وعمَّ

يَ على إنسـانٍ شـيئًا فتُلبِّسـه عليه تلبيسًـا.2 وقيل: التعمية أن تعُمِّ

ـةٌ يَتَحاجَـونَ  وقـال الجوهـريُّ صاحـب الصحـاح فـي الأحجيَّـة: ويقـال: بينهـم أحُجِيَّ
بهـا. وحاجَيتُـهُ فَحَجَوتُـهُ، إذا داعيتـه فغلبتـه، والاسـم الحُجَيَّـا والأحُجيَّـة... وهـي لعبـة 

وأغُلوطـة يتعاطاهـا النـاس بينهـم.3 

ق بعـض العلمـاء بيـن معانـي الكلمـات هـذه بفـروق مختلفـة ليسـت مجـالًا  وقـد فـرَّ
ـاع عليهـا فـي كتـاب كشـف الظنـون.4 لبحثنـا هنـا، ويمكـن الاطِّ

فـه طـاش كبـري زاده فـي مفتـاح السـعادة بقولـه: هـو علـم  وفـي الاصطـاح: فقـد عرَّ
ف منـه دلالـةُ الألفـاظ علـى المـراد دلالـةً خفيَّـة فـي الغايـة، لكـن لا بحيـث تنبو عنها  يتُعـرَّ
الأذهـانُ السـليمة، بـل تستحسـنهُا وتنشـرحُ إليهـا، بشـرط أن يكـون المـرادُ مـن الألفـاظ 

الـذوات الموجـودة فـي الخـارج.5 

ـى، إلاَّ أنَّـه يجـيء علـى طريقـة  وقـال الجرجانـي فـي التعريفـات: اللغـز مثـل المعمَّ
السـؤال، كقـول الحريـري فـي الخمـر: 

ل غيُّه رَشَدًا.6 تحوَّ ما شيءٌ إذا فسدا 

. والمقصود به الخلُّ
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الألغازُ علمٌ أم فنٌّ؟

اختلفـت نظـرةُ مَـن كتـب فـي تاريـخ العلـوم فـي موضـوع الألغـاز بيـن كونـه علمًـا 
للعلـوم  تصنيفهـم  بحسـب  ذلـك  نتبيَّـن  وإنَّمـا  الاختـاف،  بهـذا  التصريـح  دون  فنًّـا  أو 
وأقسـامها، وقـد كان واضحًـا فـي كامهـم أنَّ الإلغـاز يختلـف بحسـب طبيعـة العلـوم 
ه ابـن نجيـم الحنفـيُّ الفـنَّ الرابـع مـن فنـون التأليـف فـي  وفروعـه المنبثقـة عنـه، فقـد عـدَّ
عِلمًـا مسـتقاًّ بذاتـه بحسـب  أنَّـه جعلَـهُ  يتَّضـحُ مـن كامـه  الفقـه كالحِيَـلِ وغيـرِه، ولا 
تعريفـات العلـم، وإنَّمـا هـو فـنٌّ مـن فنـون الكتابـة فـي الفقـه،1 لا يسـتقلُّ بذاتـه بـل يسُـتقى 

مـن مسـائل علـم الفقـه الفرعيَّـة غالبًـا. 

ه  ـا طـاش كبـري زاده -فكمـا نقـل عنـه حاجـي خليفـة فـي كشـف الظنـون- فعـدَّ وأمَّ
فرعًـا مـن فـروع العلـوم العربيَّـة، فمنهـا: »علـم الأمثـال، علـم وقائـع الأمـم ورسـمهم، 
ـل، علـم الشـروط والسـجات، علـم الأحاجـي  علـم اسـتعمالات الألفـاظ، علـم الترسُّ
السـعادة وضعـه طـاش  مفتـاح  ـى...«2، وفـي  المعمَّ والأغلوطـات، علـم الألغـاز، علـم 
كبـري زاد تحـت عنـوان )علـم الألغـاز(، وقـال عنـه إنَّـه مـن فـروع علـم البيـان، ثـمَّ بيَّـن 
سـبب اعتباره فرعًا عن ذلك العلم، واسـتمرَّ بوصفه بالعلم خال شـرحه، لأنَّه عنده له 
هـدفٌ وغايـةٌ وتعريـفٌ مسـتقلٌّ ذكرنـاه فـي البدايـة، فاسـتكمل بذلـك شـروط العلـم الذي 

ع عـن البيـان.3 يتفـرَّ

وناحـظ فـرق النظرتيـن لهـذا الفـنِّ فمـن بنـاه علـى علـمٍ آخـرَ يسـتقي مـن فروعـه 
عـه عـن علـمٍ كمـا فـي علـم  ـا مـن فرَّ المسـائل والألغـاز جعلـه فنًّـا كمـا فـي الفقـه، وأمَّ
اللغـة والبيـان فجعلـه علمًـا مسـتقاًّ عـن غيـره، وهـذا يتبـع طبيعـة العلـم الـذي يمكـن أن 
يَّة هذه المسـائل وقبولها للإلغاز، فربَّما نسـتطيع 

ل مسـائله إلى ألغازٍ، وكذلك خاصِّ تُحوَّ
عٌ عـن غيـره. القـول: إنَّـه فـي الفقـه فـنٌّ مـن فنـون التأليـف، وفـي غيـره هـو علـمٌ متفـرِّ

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 341.  1
كشف الظنون، 1/ 14.  2

مفتاح السعادة، 1/ 249.   3
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الهدف من الألغاز

ن فيـه، وإنَّمـا هـو عبـارةٌ عـن    واللغـز لا يأتـي غالبًـا بشـيءٍ جديـدٍ فـي العلـم المـدوَّ
تحويـرٍ للمسـألة العلميَّـة وإخفائهـا، كنـوعٍ مـن السـؤال والاختبـار ووسـيلةٍ مـن وسـائل 

الإثـارة والتعليـم.

 فيمكـن القـول: إنَّ فـنَّ الإلغـاز وسـيلةٌ لشـحذ الأذهـان وتدريبهـا علـى فهـم الدقائق، 
ي ملَكـة البداهـة فـي  ـةٌ مفيـدةٌ، وهـذا الفـنُّ مـن الفنـون التـي تُقـوِّ ـةٌ وترفيهيَّ وطريقـةٌ تعليميَّ
العقـل وتزيـدُه دُربـةً، وتكُسـب صاحبـه خبـرةَ الوصـول إلـى فـروع العلـوم الدقيقـة عنـد 

س بهـا. التمـرُّ

ثًـا عـن فوائـد الإلغـاز: »فـإنَّ التغطيـةَ مـن  وقـد قـال الإسـنوي جمـال الديـن متحدِّ
ك البواعـث،  ـا تُثيـر النفـوس، وتحـرِّ السـائل بالمرامـز والتعميـةَ مـن المسـائل بالروامـز ممَّ
عَلَمًـا  الخامليـن  لعلـوم  فترفـع  الحـوادث،  أحـكام  اسـتحضار  علـى  الجلـوس  وتبعـث 

قدمًـا«.1 المشـهورين  ـتُ لأقـدام  وتثبِّ

س فـي  واللغـز أيضًـا وسـيلة إينـاس المجالـس بطـرح النـوادر والتنافـس بيـن الجُـاَّ
كشـف الغمـوض عـن المسـائل، وقـد اسـتخدمه العلمـاء فـي المناظـرة والمبـاراة بينهـم، 
ثيـن مـن أهـل بغداد لامتحـان البخاري عند  ـة المشـهورة عـن اجتمـاع المحدِّ ونذكـر القصَّ
قدومـه إليهـا وطريقـة امتحانهـم لـه بقلـب الأسـانيد. والإلغـاز أيضًـا طريقـة للتركيـز علـى 
المسـائل العلميـة الدقيقـة التـي تحتـاج إلـى انتبـاه، فتُصـاغ فـي ألغـاز علميـة تُطـرح علـى 

الطلبـة والسـامعين لكيـا تُنسـى.

قه على  كما أنَّ بعض المؤلِّفين قد جاء بتلك الألغاز والأحاجي ليثبت ذكاءه وتفوُّ
مـه فـي العلـم علـى أقرانـه وأنَّـه سـبق إلـى مـا لـم يسـبقه إليـه أحـد، وقـد  غيـره، وليُثبـت تقدُّ

تكلَّـف بعضهـم في الأمـر كثيرًا.

ـة كان للألغـاز دورٌ مهـمٌّ فـي التنبيـه علـى المسـائل الدقيقـة،  وفـي علـم الفقـه خاصَّ

طراز المحافل في ألغاز المسائل، 1.  1
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وكذلك في حفظ أجوبة الفتاوى المختلفة التي تصل إلى الفقهاء في مختلف العصور. 

ة َّ نشأة فنِّ الألغاز العلمي

ل مـن اسـتعمل الألغـاز فـي العلـم النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فقـد ورد  ولعـلّ أوَّ
المعرفـة،  إلـى  ليثيـر شـوقهم  عنهـم  الله  الصحابـة رضـي  مـع  الطريقـة  لهـذه  اسـتخدامه 
ويثبـت فـي ذهنهـم مـا أراد أن يعُلِّمهـم، ونذكـر مـن ذلـك مثـالًا وهـو حديـث النبـيِّ صلَّـى 
الله عليـه وآلـه وسـلَّم الـذي وردَ فـي الصحيحيـن عـن ابـن عمـر: عن النبـيِّ صلَّى الله عليه 
ـجرِ شـجرةً لا يسـقطُ ورقُهـا، وإنَّهـا مثـل المسـلمِ، حدثونـي مـا  وسـلَّم قـال: )إنَّ مـنَ الشَّ
هـي؟ قـال: فوقـعَ النـاس فـي شـجرِ البـوادي. قـال عبـد الله: فوقَـع فـي نفسـي أنَّهـا النخلـة، 

ثنـا مـا هـي يـا رسـول الله؟ قـال: هـيَ النخلـة(.1 ثـمَّ قالـوا: حدِّ

ب لـه الإمـام البخـاري )بـاب طـرح الإمـام المسـألة علـى أصحابـه ليختبـر مـا  وقـد بَـوَّ
عندهـم مـن العلـم( وهـذا مـن بـاب الإلغـاز فـي العلـم. وقـد علَّـق الإمـام ابـن حجـر عليـه 
بقولـه: »وفيـه إشـارةٌ إلـى أنَّ الملغَـز لـه ينبغـي أن يتفطَّـن لقرائـن الأحـوال الواقعـة عنـد 
السـؤال، وأنَّ الــمُلغِز ينبغـي لـه ألاَّ يبُالـغ فـي التعميـة بحيـث لا يجعـل للملغَـز بابًـا يدخل 

بـه كان أوقـع فـي نفـس سـامعه«.2 منـه، بـل كلَّمـا قرَّ

وقـال الإسـنوي عـن هـذا الحديـث: »وقـد سـلك النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم هـذا 
المعنـى وتعاطـاه مـع أصحابـه، تتميمًـا لمـا بُعـث بـه مـن محاسـن الشـيم وجوامـع الكلـم 

وتكميـل النفـوس وإينـاس الجلـوس«.3

وروى ابـن عسـاكر فـي تاريـخ دمشـق أنَّـه: »كتـب رجـلٌ مـن أهـل العلـم إلـى ابـن 
عبـاس يسـألهُ عـن هـذه المسـائل، وكان الرجـل عالــمًا. قـال: أخبرنـي عـن رجـلٍ دخـلَ 

البخـاري، كتـاب بـاب العلـم، بـاب طـرح الإمـام المسـألة علـى أصحابـه ليختبـر مـا عندهـم مـن العلـم، رقـم الحديـث   1
)62(، 1/ 34. ومسـلم، كتـاب صفـات المنافقيـن وأحكامهـم، بـاب مثـل المؤمـن مثـل النخلـة. رقـم الحديـث )2811(، 

. 2164 /4
فتح الباري لابن حجر، 1/ 146.  2

طراز المحافل في ألغاز المسائل، 1.  3
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دًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يعملَ بعملِه...« في رسالةٍ طويلةٍ  الجنَّة ونهى اللهُ محمَّ
كلُّهـا علـى هـذا النمـط، وردَّ عليـه ابـن عبـاس بكتـابٍ يحـلُّ فيـه هـذه الأحاجـي والألغـاز 
حيـث قـال: »قـال: فلَّمـا قدمـت المسـائل علـى ابـن عبـاس عجب من ذلك عجبًا شـديدًا، 
ـدٌ صلَّـى الله  ـا سـؤالك عـن الرجـل الـذي دخـل الجنَّـة ونهـى عنـه محمَّ ثـمَّ كتـب إليـه: أمَّ
نـا وعليـه وسـلَّم  عليـه وآلـه وسـلَّم أن يعمـلَ بعملِـه فهـو يونـس النبـيُّ صلَّـى الله علـى نبيِّ

حيـث يقـول: وَلا تَكُـنْ كَصاحِـبِ الْحُـوتِ إِذْ نـادى وَهُـوَ مَكْظـُومٌ..«

ـةٍ طويلـةٍ يمُكـنُ مراجعتهـا مـن تاريـخ دمشـق،1 ولكـنَّ الشـاهد هنـا أنَّ فـنَّ  فـي قصَّ
التعميـة والإلغـاز اسـتُخدم فـي زمـن الصحابـة، رضـي الله عنهـم، وكانـت لـه بدايـات فـي 
عصرهـم كمـا نـرى، وقـد ذكـر ذلـك الشـاهدَ السـبكيُّ فـي كتابـه الأشـباه والنظائـر أيضًـا، 
حيث قال بعد أن ذكَرَ حديثَ رسـولِ الله صلَّى الله عليه وسـلَّم وتبويب البخاري عليه: 
»وأقـول: ومـن ثـمَّ _والله أعلـم_ بحـث العلمـاء فـي هذا الباب، ومن أقدم ما سـمعتُ فيه 
مـا رواه الحافـظ أبـو القاسـم ابـنُ عسـاكر رضـي الله عنـه فـي التاريـخ الشـامي«، ثـمَّ روى 

ـة التـي ذكرناهـا آنفًـا.2 القصَّ

ولنـا مثـالٌ آخـرُ ذكـره الحريـريُّ صاحـب المقامـات فـي )المقامـة القطيعيَّـة(3 مـن 
تَبـارٍ ونِـزالٍ بيـن جماعـة ورجـل فـي الألغـاز، فـدلَّ علـى وجـود هـذا الفـنِّ وتداولِـه فـي 
جلسـاتِ المنادمـة والمسـامرة، وليسـت فـي صفـوف العلـم فقـط، فهـو كالألعـاب التـي 
يلعبهـا النـاس اليـوم فـي مجالسـهم قبـل نـزول وبـاء الهاتـف الذكـي الـذي قضـى على كلِّ 

مسـامرة تغُنِـي عقـل الإنسـان.

ثـمَّ انتقـل الإلغـاز إلـى علـوم أخـرى، ومنهـا علم الفقه مثاً إذ رتَّـب الفقهاء ألغازهم 
قـة مـن العلـوم: كعلـوم القـرآن  فيهـا علـى أبـواب الفقـه،  إضافـة إلـى دخولـه فنونًـا متفرِّ

والنحـو والحسـاب والفرائـض ومصطلـح الحديـث وغيرهـا.

تاريخ دمشق، 73/ 201.  1
الأشباه والنظائر للسبكي، 2/ 311.  2

مقامات الحريري، 191.  3
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بعض أنواع الألغاز

1- الألغاز التي تذكر للمنادمة

ا وموجـودة فـي حياتنـا دائمًـا، وكان الهـدف منهـا سـابقًا المسـامرة  وهـي كثيـرة جـدًّ
والترويـح عـن النفـس بالإضافـة إلـى شـحذ الذهـن، دون ربطهـا بمسـائل فـي فـروع علـم 
ت كثيـرًا فـي مقامـات الحريـري وغيره، ومنها مثاً قـول القائل في القلم: معيَّـن، وقـد مـرَّ

أخو نحُُولٍ دمعـه جاري وما غامٌ راكعٌ ساجدٌ 

منقطعٌ فـي خدمة الباري مازِمُ الخَمسِ لأوقاتها 

وآخر في الميزان:

وبالحـق يقضــــــــي لا يبوح فينطــقُ وقاضي قضاةٍ يفصلُ الحقَّ ساكتًا 

ق1ُ على أحد الخصمين فهو مصدَّ قضـــى بلســــــانٍ لا يميـلُ وإن يمــل 

ة َّ 2- الألغاز في العلوم الشرعي

ة َّ بي 1- علوم العر

لهـذا العلـم الحـظُّ الوفيـر مـن الألغـاز والأحاجـي، لمـا فيـه مـن دقَّـة بحـثٍ، ومثـالُ 
ـا أورده الحريـري صاحـب المقامـات فـي المقامـة القطيعيَّـة مـن تَبـارٍ  ذلـك مـا ذكرنـاه عمَّ
ا ذكـر فيهـا: مـا العامـل الـذي يتَّصـل  ونِـزالٍ بيـن جماعـةٍ وشـابٍّ فـي الألغـاز، فـكان مــمَّ
لِـه ويعمـلُ معكوسُـه مثـل عملِـه؟ وتفسـيره )يـا( فـي النـداء مثـل: يـا عبـدَ الله. فإنَّ  آخـرُه بأوَّ
لِـه وهـو اليـاء، ومعكوسُـه وهـو )أي( يعمـل فـي النـداء مثـل  آخـرَه وهـو الألـف متَّصـل بأوَّ

عملِه.2

كشف الظنون 1/ 149.   1
ة الغواص في محاضرة الخواص، 33، وأصل اللغز مذكور في مقامات الحريري، 194. درَّ  2



فنُّ الألغاز في العلوم الإسلامية

130

وهنـاك ضـربٌ مـن الألغـاز النحويـة يتمثَّـلُ فـي أبيـاتٍ يلُغـز قائلُهـا إعرابَهـا، فتكـون 
فـي ظاهرهـا مخالِفـةً لقواعـد النحـوِ، ولكنَّهـا فـي الحقيقـة صحيحـة، مثـل قولـه فـي مغنـي 
اللبيـب: قـد تقـعُ الهمـزةُ فعـاً، وذلـك أنَّهـم يقولـون: )وَأىَ( بمعنـى وَعَـدَ، ومضارعـه 
)يَئِي( بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسـرة، كما تقول: وَقي يَقِي، ووَنَى يَنِي، 
ج  والأمـر منـه )إهْ( بحـذف الـام للأمـر وبالهـاء للسـكت فـي الوقـف. وعلـى ذلـك يتخـرَّ

اللغـز المشـهور، وهـو قولـه:

، هندُ المليحةُ الحسناءَ،  وَأيَ مَن أضمَرَتْ، لخِلٍ، وَفاءَ إنَّ

فإنه يقال: كيف رفع اسم إنَّ وصفته الأولى؟

( بهمـزة مكسـورة  والجـواب: أنَّ الهمـزة فعـل أمـر، والنـون للتوكيـد، والأصـلُ )إيـنَّ
دة للتوكيد، ثمَّ حُذفت الياء لالتقائها سـاكنة مع النون  وياء سـاكنة للمخاطبة ونون مشـدَّ

المدغمـة ثـمَّ أكمـل تفصيـل المسـألة إلـى آخرها.1

ـا فـي الباغـة فهنـاك أمثلـة كثيـرة علـى فـنِّ الإلغـاز، تمـرُّ في أغلـب كتب الأدب،  وأمَّ
فمثـاً يقول شـاعر:

لــــه وآخــره ســــــــــــــــــواءُ وأوَّ وما شـيءٌ حقيقته مجازُ 

ــا والبناءُ لـه الإعراب حقًّ ة وبه اعتالُ  وفيه صـحَّ

أجب عن ذا يحقُّ لك الثناءُ ثاثيٌ وفيـه حــــرف مد 

ويمكـن أن يـراد بـه كلمـة )بـاب( التـي هـي حقيقـة فـي الأجسـام كبـاب المسـجد، 
ومجـاز فـي المعانـي كبـاب الطهـارة فـي كتـب الفقـه.2

2- علوم القرآن 

ت العديـدُ مـن الألغـاز فـي كتـبِ علـوم القـرآن الكريـم سـواءً في التفسـير أو  وقـد مـرَّ

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 46.  1
ة الغواص في محاضرة الخواص، 38، وحاشية الصفتي على الجواهر الزكية، 1/ 89. درَّ  2
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علـوم القـرآن أو القـراءات دلَّـت علـى أنَّ هـذا الفـنَّ معـروف بيـن المؤلِّفيـن، مـع ماحظة 
ـة، وإن كانـت أغلـب الألغـاز  أنَّ الهـدف منـه كان التركيـز علـى معنـى دقيـق أو مسـألة مهمَّ
في كتب التفسـير لا تخرج عن ألغاز في اللغة وباغتها لأنَّها آلة فهم نصوص القرآن. 
بصَۡرَٰهُمۡ﴾ ]البقـرة: 20[، قالوا في 

َ
فمثـاً فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿يكََادُ ٱلۡبَرۡقُ يخَۡطَـفُ أ

)يـكاد(: فعـل ينفـي المعنـى مـع إيجابـه ويوجبـه مـع النفـي، وقـد أنشـدوا فـي ذلـك شـعرًا 
يلغـز فيـه بها.1

وكذلـك فـي علـوم القـرآن لـم ينـسَ المؤلِّفون هذا الأسـلوب؛ فيقول الزركشـيُّ مثاً 
فـي البرهـان فـي علـوم القـرآن: »اعلـم أنَّ سـور القـرآن العظيـم مئـة وأربـع عشـرة سـورة، 
وفيهـا يلغـز فيُقـال: أيُّ شـيءٍ إذا عَددتَـه زادَ علـى المئـة، وإذا عـددتَ نصفَـه كان دون 

العشرين؟«2

وعنـد أهـل القـراءات أيضًـا مـرَّ مثـل ذلـك، وإن كان أقـلَّ مـن غيـره، ففـي كتـاب 
غيـث النفـع فـي القـراءات السـبع عندمـا يذكـر نصف القرآن باعتبـار الحروف والكلمات 
والسـور والآيـات يخلـص إلـى أنَّ للقـرآن سـتَّة عشـر نصفًـا، فيقـول فـي النهايـة: »ويلغـز 

بـه، ويقُـال: أيُّ شـيءٍ لـه سـتَّةَ عشـرَ نصفًـا«.3

اء فـي زمانه في كتابه  وقـد ذكـر ابـنُ الجـزري لطائـفَ جميلـةً فـي أشـعار ملغوزة للقُرَّ
غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء، منهـا فـي ترجمتـه ليحيـى بن زكريَّا الضرير: أنشـدني من 

ة ألغاز، منها قوله وأنشـدنيه: نظمـه ملغـزًا عـدَّ

ومكٍّ وورش ثمَّ عن غيرهمُ فَا ألا أين يرُوَى المدُّ عن مَازِنِيِّهم 

فأجبته في الحال:

وءِ المكانين فانقا4 يمدُّ أبو عمرو ومكٍّ وورشهم بدائِرة السَّ

البحر المحيط في التفسير، 1/ 144.  1
البرهان في علوم القرآن، 1/ 164.  2

3  غيث النفع في القراءات السبع، 175.
غاية النهاية في طبقات القراء، 2/ 370.  4
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ه،  ه المازنـي وابـن كثيـر المكِّـي وورش، وغيرهـم لا يمـدُّ فهـو يسـأله عـن مـدٍّ يمـدُّ
﴾ ]الفتـح: 6[. وغالبًـا لـم تسـتقلّ علـوم  ـوءِۡ فيجيبـه فـي قولـه تعالـى: ﴿عَلَيۡهِـمۡ دَائٓـِرَةُ ٱلسَّ

ـة لهـا إلاَّ فـي القـراءات. القـرآن بمؤلَّفـات خاصَّ

3- ألغاز في مصطلح الحديث

وقـد مـرَّ بشـكلٍ أقـلَّ مـن غيـره ضمـن كتـب أهـل الحديـث ومصطلحـه، فقـد ذكـر 
الإمـام ابـن حجـر فـي فتـح البـاري فـي شـرح )بـاب فضائـل أصحاب رسـول الله صلَّى الله 
عليـه وسـلَّم( أثنـاء حديثـه عـن صغـار الصحابـة الذيـن لـم يعقلوا من النبـيِّ صلَّى الله عليه 
ـد بـن أبـي بكـر الـذي ولـد قبـل وفـاة النبـيِّ بثاثـة أشـهر، فقـال:  وسـلم شـيئًا أمثـال محمَّ
»ومـع ذلـك فأحاديـث هـذا الضـرب مراسـيل، والخـاف الجـاري بيـن الجمهـور وبيـن 
أبـي إسـحاق الإسـفراييني ومـن وافقـه علـى رد المراسـيل مطلقًـا حتَّـى مراسـيل الصحابـة 
لا يجـري فـي أحاديـث هـؤلاء، لأنَّ أحاديثهـم لا مـن قبيـل مراسـيل كبار التابعين ولا من 
ا يلغز  ، صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وهـذا ممَّ قبيـل مراسـيل الصحابـة الذيـن سـمعوا مـن النبـيِّ

بـه فيقـال: صحابـيٌّ حديثـه مرسـل لا يقبلـه مـن يقبـل مراسـيل الصحابـة«.1

، صلَّـى الله عليـه وسـلم،  للنبـيِّ الـداري عندمـا حكـى  تميـم  فـي حديـث  وكذلـك 
ـال فـي جزيـرة فـي البحـر، فقـال النـووي: »هذا  الحديـث الطويـل فـي رؤيـة المسـيح الدجَّ
ـة، وفيـه  معـدود فـي مناقـب تميـم لأنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم روى عنـه هـذه القصَّ
الكوكـب  تابعـه«، وقـال صاحـب  المتبـوع عـن  المفضـول وروايـة  الفاضـل عـن  روايـة 
ث عنـه  ـاج تعليقًـا علـى ذلـك: »وهـو جـوابُ لغـزٍ مـن ألغـزَ بقولـه: مَـن الـذي حـدَّ الوهَّ

رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم؟«2 وغيرهـا مـن الأمثلـة كثيـرٌ فـي كتـب الحديـث.

ا، لأنَّ مسـائلَ  الكتـب المسـتقلَّة فـي ألغـاز أهـل الحديـث ومصطلحاتهـم نـادرة جـدًّ
دةً كالفقـه مثـاً. ـرةً متجـدِّ هـذا العلـم محـدودةٌ تقريبًـا ومعروفـةٌ وليسـت متغيِّ

فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/ 4.  1
اج في شرح صحيح مسلم، 26/ 290. اج والروض البهَّ الكوكب الوهَّ  2
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ة َّ 4- الألغاز الفقهي

وقـد كان هـذا العلـم مـن أكثـر العلـوم التـي اسـتُعمل فيهـا فـنُّ الإلغـاز، حتَّـى لا يـكاد 
يخلـو كتـابٌ مـن الكتـب الفقهيَّـة فـي المذاهـب المختلفـة مـن ذكر لغز أو أكثـر، فكثيرًا ما 

نقـرأ فـي هـذه الكتـب قولهـم: »ويلُغـز ...بكـذا«، أو »وينظَمُ منـه لغزٌ...«.

السـبعة  الفنـون  مـن  والنظائـر  الأشـباه  كتابـه  فـي  الحنفـيُّ  نجيـم  ابـن  هـا  عدَّ وقـد 
الموجـودة فـي المصنَّفـات الفقهيَّـة كمـا مـرَّ سـابقًا، وعَنونهـا بقولـه: )الفـنُّ الرابـع مـن 
الأشـباه والنظائـر؛ وهـو: فـنُّ الألغـاز(، وأورد فيهـا طائفـة من الألغـاز، وهذا يدلُّ على أنَّه 
ـة فـي علـم الفقـه، ولذلـك ألُِّفـت العديـد مـن كتـب الألغـاز فـي هـذا  فـنٌّ لـه مكانتـه الخاصَّ

العلـم، وقـد ذكـر ابـن نجيـم عـددًا مـن الألغـاز تمثيـاً لهـذا الفـنِّ فقـال مثـاً:

أيُّ مكلَّفٍ لا يجب عليه العشـاء والوتر؟ فقل: من كان في بلد إذا غربت الشـمس 
فيه طلعت.

أيُّ مـال وجبـت فيـه زكاتـُه، ثـمَّ سـقطت بعـد الحـول، ولـم يهلـك؟ فقـل: الموهـوب 
إذا رجـع الواهـب فيـه بعـد الحـول، ولا زكاة علـى الواهـب أيضًـا.1

ة في أسـاليب  دُ المذاهـب واختافُ الأئمَّ ولعـلَّ السـرَّ فـي وفـرة الألغـاز الفقهيَّـة تعـدُّ
الاسـتنباط وأصـول علـم الفقـه، ثـمَّ حِـرصُ الفقهـاء علـى تنويـعِ أسـاليبِ بحـثِ الفـروعِ 
تركيزهـم،  العلـم واختبـار  المناظـرةِ والمحاضـرةِ لاختبـار طلبـةِ  بـاب  ولفتـحِ  ـةِ،  الفقهيَّ

وكذلـك مناظـرة أقرانهـم مـن أصحـاب المذاهـب الأخـرى.

كما أنَّ طبيعة هذا العلم تتيح ذلك، فهو العلم الذي اتَّسـعَت أطرافُ بحثه، وامتاز 
ـرِ الزمـانِ والوقائـع والحـوادثِ التـي لا تحُصَـر فـي  يَّـة التغيُّـر المسـتمرِّ تبعًـا لتغيُّ

بخاصِّ
رات فيـه. لذلـك يـرد الكثيـر مـن الألغـاز  المؤلَّفـات، فتتَّسـع فـرص الاحتمـالات والتصـوُّ

هـات والفـروع، فعلـى سـبيل المثـال: فـي الكتـب الفقهيَّـة الأمَّ

ـف  - قـال فـي مواهـب الجليـل علـى شـرح مختصـر خليـل: »واعلـم أنَّ كام المصنِّ

الأشباه والنظائر لابن نجيم، 395.  1
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ـا المسـافر إذا صلَّـى العشـاء بالأرض؛ ونيَّتُه  ـي الوتـر بـالأرض، وأمَّ ـدٌ بمـا إذا كان يصُلِّ مقيَّ
ـيَ وِتـرَه بـالأرض، ثـمَّ  نـة أن يصُلِّ ـل علـى دابَّتـه، فاسـتحبَّ لـه فـي المدوَّ الرحيـل والتنفُّ
م الوتـر قبـل  ـل ويقـدِّ ـل علـى دابَّتـه، ويلغـز بهـا فيقـال: رجـلٌ صلَّـى العشـاءَ ونيَّتـه التنفُّ يتنفَّ

له«.1 تنفُّ

عـاه الـزوج، فإنَّه  - وقـال فـي مغنـي المحتـاج: »ومِـنَ الطـاق مـا لـو كان بعِـوَضٍ وادَّ
يَثبُـتُ بشـاهدٍ ويميـنٍ، ويلغَـزُ بـه فيقـال: لنـا طـاق ثبت بشـاهدٍ ويمينٍ«.2

ـا القهقهـةُ والحَـدَث العمـدُ فإنَّهمـا مفسـدان  - وقـال ابـن عابديـن فـي حاشـيته: »وأمَّ

]للصـاة[ لتفويتهمـا شـرط الصـاة وهـو الطهـارة، فيُفسـدان الجـزء الـذي ياقيانـه مـن 
صـاة الإمـام، فيفسـد مثلُـه مـن صـاة المقتـدي المسـبوقِ. وقـد بقـي عليـه فـروضٌ فـا 
يمُكِنـه بناؤهـا علـى الفاسـد بخـاف الإمـامِ والمـدرِك، قولـه: )ولـذا إلـخ...( أي لكـون 
الـكام والخـروجِ مـن المسـجدِ مُنهيَيـن لا مُفسـدين يجـب علـى المقتديـن المدرِكيـن 
السـامُ، بخـاف مـا لـو قهقـه إمامهـم أو أحـدث عمـدًا؛ فإنَّهـم يقومون با سـامٍ؛ لأنَّهما 
مفسـدان. وفيهـا يلُغَـز أيُّ مصـلٍّ لا سـام عليـه؟«3 وهـذه الألغـاز مذكـورةٌ بكثـرة فـي 

المذكـورة. الحاشـية 

ـت بعلـم الألغـاز، مثـل كتـاب طـراز المحافـل فـي  ـا بالنسـبة للكتـب التـي اختصَّ وأمَّ
ـمها علـى أبـواب الفقـه، فنذكر من  ألغـاز المسـائل للإسـنويِّ الـذي ألَّـف فيـه الألغـاز وقسَّ

أمثلتـه فـي بـاب صفـة الصـاة:

»مسـألةٌ: عبـادةٌ مفتقِـرة إلـى النيَّـة يجـوز فـي حـال الاختيـار أن يأتـيَ بأحـدِ أركانهـا 
الركـن، وقبـل  الفـراغ مـن ذلـك  بالمناقِـض بعـد  أيضًـا  يأتـي  يناقضهـا، وأن  مقترِنًـا بمـا 

نيَّـة الصـوم.«4 انقضـاء العبـادة، وصورتـه: فـي 

ـا يذُكـر فـي كتـب الفقـه المختلفـة من الألغـاز والأحاجي،  فهـذا غيـضٌ مـن فيـضٍ ممَّ

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 2/ 71.  1
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 4/ 442.  2

حاشية ابن عابدين، 1/ 611.   3
طراز المحافل في ألغاز المسائل، 103.  4
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ونـدر أن تقـرأ كتابًـا مـن هـذه الكتـب دون أن تمـرَّ ببعـض مـا فيهـا مـن هـذه الألغـاز أو 
ونها أحيانًـا. الأحاجـي أو الحيـل كمـا يسـمُّ

صة في هذا الفنِّ بعض اللكتب المتخصِّ

فـي النحـو كُتِـبَ الكثيـرُ مـن المؤلَّفـات النحوية في فنِّ الإلغاز لأنَّ علم النحو يتقبَّل 
ذلـك بسـبب وجـود وجـوهٍ كثيـرةٍ للإعـراب، وكذلـك وجـودِ اللهجـات العربيَّـة القديمـة 
وغيرِهـا مـن الفـروع التـي يمكـن إلغـاز كثيـرٍ مـن مسـائلها، ولذلـك نجـدُ أنَّ أكثـرَ مـن 

اسـتخدم هـذا الفـنَّ هـم علمـاءُ العربيـةِ؛ ومِـن كتبهـم فـي ذلـك:

بـة الكرخيَّـة لأحمـد بـن يحيـى بـن أحمـد بـن يزيـد بـن ناقـد  ـةُ للمتأدِّ المسـائل الكوفيَّ
المسـيكي الكوفـي النحـوي، )ت 559هــ(، وهـي عشـرُ مسـائلَ فـي النحـو علـى أوجـهِ 
الإلغـاز،1 وناحـظ مـن الاسـم أنَّـه وضعهـا لأهـل الأدب فـي الكوفـة. والألغـازُ النحويَّـة 
لزيـن الديـن خالـد بـن عبـد الله بـن أبـي بكـر )ت 808هــ(.2 وكذلـك النونيَّـة فـي الألغـاز 
ـاعُ عليهـا من  النحويَّـة لفـرج بـن قاسـمٍ الأندلسـي،3وغيرُها مِـن الكتـب التـي يمكِـنُ الاطِّ

كتـب الفهـارس.

وفـي القـراءاتِ أيضًـا كُتبـت ألغـازٌ فـي منظومـاتٍ شـعريَّةٍ لمـا يمتاز به هـذا العلم من 
اء فيه دائمًـا، فمن كتُبُه: ع قراءاتِـه وروايتِـه والحاجـة إلـى امتحـان الطلبـة القرَّ تنـوُّ

ـد بـن الجـزري، )ت 833هــ(، وهـو منظومـةٌ  ـد بـن محمَّ  - ألغـاز شـمس الديـن محمَّ
لهـا: )سـألتكم يـا مُقـري الأرض كلِّهـا ... إلـخ(، ثـمَّ شـرحها فـي  همزيَّـةٌ فـي القـراءة، وأوَّ
العقـد الثميـن.4 ويوجـد كتـاب فـي الـردِّ عليـه وهـو مخطـوطٌ فـي المكتبـة الأزهريَّـة لـم 

ينُشَـر بعـدُ، تحـت عنـوان: )أرجـوزة فـي الـردِّ علـى ألغـاز ابـن الجـزري وبيـان معناهـا(.5

كشف الظنون، 2/ 1670.  1
إيضاح المكنون، 3/ 118.  2

بغية الوعاة للسيوطي، 2/ 243، وكتاب نشأة النحو للطنطاوي، 225.  3
كشف الظنون، 1/ 150.  4

والمخطوطة تحت رقم الحفظ: ]1173[ حليم 32862، ينظر خزانة التراث – فهرس المخطوطات قام بإصداره   5
مركز الملك فيصل، والنقل من المكتبة الشاملة.
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- الألغاز العائيَّة في ألفاظ القرآن، وهو منظومُ مسـائلِ المشـكاتِ في القراءاتِ 
ـد الطرابلسـي ثـمَّ الدمشـقي الحنفي )ت  العشـرِ، لعـاء الديـن علـيٍّ بـن ناصـر الديـن محمَّ

ةُ أبياتها مئةٌ وسـتَّةٌ وعشـرون بيتًا.1 1032هـ(، وعدَّ

ـن كتـبَ فيـه ومـن أظرفهـا كتـاب  وكذلـك فـي علـم الأدب والباغـة يوجـد كثيـرٌ ممَّ
المحـاورة الصاحيَّـة فـي الأحاجـي الاصطاحيَّة، وهي ألغازٌ ومنادماتٌ شـعريَّةٌ بين ابن 
ريهـم وصـاح الديـن خليـل بـن أيبـك الصفـدي )ت 696هــ(، جمعها ابـن دُريهم تاجُ  الدُّ
ـد عايـش، وطبعـت فـي دار الكتـب  قهـا محمَّ ـدٍ )ت 762هــ(، وحقَّ الديـن علـيُّ بـن محمَّ

العلميَّة.

عـت الكتـب فـي هـذا الفـنِّ كثيـرًا، ورأينـا كيـف عـدَّ ابـن  ـا فـي علـم الفقـه فقـد تنوَّ وأمَّ
نجيـمٍ فـنَّ الألغـاز مـن فنـون علـم الفقـه، ولذلـك وجدنـا كثيـرًا مـن العلمـاء قـد تفنَّنـوا 
ـبكي عنـد  ، ففـي طبقـات الشـافعيَّة للسُّ فـي التأليـف فيـه حتَّـى اشـتُهِر بعضهـم بهـذا الفـنِّ
ـد بـن المرتضـى الشـيخ عمـاد الديـن  ـد بـن إسـحاق بـن محمَّ الحديـث عـن الشـيخ محمَّ
البلبيسـي )ت 749هــ(، ذكـر مـن صفاتـه أنَّـه كان مولعًـا بالألغـاز الفقهيَّـة، فقـال عنـه: 
»كان مجتهـدًا فـي إشـغال الطلبـة حتَّـى إنَّـه يأمرهـم بالكتابـة لمـا يشـرحه لهـم ويحفظونـه 
ويسـتدعي عـرض ذلـك منهـم، وكان مولَعًـا بذكـر الألغـاز فـي الفقـه وغيـره«،2 فبمـا أنَّ 
ـة مـع اهتمامـه بطلبتـه  فـنَّ الإلغـاز مناسـبٌ لاختبـار جـاء اهتمـام هـذا الشـيخ بـه خاصَّ

وإشـغالهم فـي العلـم.

فمن الكتب الفقهيَّة التي كتبت على طريقة الإلغاز: 

د القطَّان الشـافعي  - المطارحـات: وهـي مـن أقدمهـا لأبـي عبـد الله حسـين بـن محمَّ
)ت 407هــ(، وضعهـا لامتحـان، تطـارح بهـا الفقهـاء عنـد اجتماعهـم، أي يمتحـن بهـا 

بعضهـم بعضًـا بدقَّتـه كمـا يمتحـن بالألغـاز.3

خاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 3/ 186، ومعجم المؤلِّفين، 6/ 293.  1
طبقات الشافعية، 9/ 130.  2
كشف الظنون، 2/ 1713.   3
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بـن  الديـن عبـد الرحيـم  - طـراز المحافـل فـي ألغـاز المسـائل: للإسـنوي جمـال 
حسـن )ت 772هــ(، وقـد بـرع الإسـنوي فـي هـذا المجـال بشـكل لا نظيـر لـه، وظهـرت 
معـه أثنـاءَ الاسـتنباط والاسـتنتاج أفـكارٌ وفـروع جديـدة فـي المذهب، قاسـها على غيرها 
مـن الفـروع والأقـوال التـي ذُكـرت مـن قبـل، واسـتنباطات الإسـنوي الجديـدة علـى هـذه 
الفـروع قـد اعتمدهـا علمـاء المذهـب فيمـا بعـد ونقلوها عنه. والكتـاب مطبوع في مكتبة 

الرشـد بتحقيـق عبـد الحكيـم بـن إبراهيـم المطـرودي.

ة الغـواص فـي محاضـرة الخـواص لبرهـان الديـن بـن فرحـون المالكـي )ت  - درَّ
ـد أبـو الأجفـان والدكتـور  799هــ(، طبـع دار التـراث فـي القاهـرة، بتحقيـق الدكتـور محمَّ

عثمـان بطيـخ.

ـحنة الحلبي )ت  - الذخائـر الأشـرفية فـي الألغـاز الحنفيـة للقاضـي عبـد البـرِّ بن الشِّ
921هــ(، وهـو الـذي انتخبـه ابـن نجيـم فـي الفـنِّ الرابـع مـن الأشـباه والنظائـر، وذكـر أنَّ 

ـةٌ.1 ة اشـتما علـى كثيـرٍ مـن ذلـك، لكـنَّ الجميـع ألغـازٌ فقهيَّ خيـرة الفقهـاء والعـدَّ

ـةِ والأسـئلةِ النحويَّـةِ للشـيخ أحمـد بـن أحمـد  ـةُ فـي الألغـاز الفقهيَّ - اللطائـف الذوقيَّ
بـن أحمـد بـن جمعـة البجيرمـي )ت 1197هـ(.2

القسـطنطيني  راشـد  ـد  محمَّ بـن  أفنـدي  ذهنـي  ـد  محمَّ للشـيخ  الفقهيَّـة  الألغـاز   -
الألغـاز  فيـه  وقـد جمـع  المعـارف )1331هــ(،  أحـد رؤسـاء مجلـس  الحنفـي  الرومـي 
الفقهيَّـة الموجـودة فـي كتـاب ابـن نجيـم فـي قسـم فـنِّ الألغـاز، وأضـاف إليهـا الألغـاز 
الموجـودة فـي كتـاب )غمـز العيـون والبصائـر علـى محاسـن الأشـباه والنظائـر( لأحمـد 
د المكِّي الحسيني الحموي )1098هـ( ، وهو شرحٌ لكتاب )الذخائر الأشرفيَّة  بن محمَّ
التركيَّـة  اللغـة  إلـى  بترجمتـه  آنفًـا، وقـام  المذكـور  الشـحنة  الحنفيَّـة( لابـن  الألغـاز  فـي 
العثمانيَّـة، وأضـاف إليـه شـروحه علـى بعـض تلـك الألغـاز والمغاليـق، والكتـاب طبـع 
ة أخـرى باللغـة التركيـة الحديثـة سـنة 1978م  فـي إسـطنبول سـنة 1309هــ، وقـد طبـع مـرَّ

كشف الظنون، 1/ 149.  1
إيضاح المكنون، 2/ 404.  2
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1.Fıkıh Bilmeceleri  بترجمـة إبراهيـم خليـل جـان تحـت اسـم

خاتمة

القـارئَ عـن  أو  الباحـثَ  تُبعِـد  لنـا طرقًـا  العلـوم تكشـف  فنـون تدويـن  إنَّ دراسـة 
رة، التـي قـد تبعـث السـآمة فـي الطرفيـن. لأنَّ الطـرق المبتكـرة  الطـرق التقليديَّـة المكـرَّ
ـر  دائمًـا تكـون أنشـط للذهـن والعقـل وأبقـى فـي الذاكـرة والحفـظ، إذ تجعـل القـارئ يفكِّ

. فـي الحـلِّ ويسـتعيد معلوماتـه فـي موضـوع ذلـك اللغـز قبـل أن يقـرأ الحـلَّ

وكذلـك تُفيـد هـذه الفنـونُ فـي التدويـن بأسـلوبٍ تكـون الغايـة منـه ليسـت مقتصـرةً 
علـى طـرح العلـم وعرضِـه، بـل يتجـاوز ذلك إلى فوائـدَ أخرى تُفيدُ في عصرنا الحاضر، 
فيمكـن الاسـتفادة مـن أسـلوب الألغـاز فـي وضـع الامتحانـات العلميَّـة المختلفـة التـي 
الطريقـة،  التعليميَّـة والجامعـات، وربَّمـا يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه  المراكـز  تحتاجهـا 
وخصوصًـا فـي علـوم العربيَّـة فـي تعليـم الطلبـة غيـر الناطقين باللغة العربيَّـة، وهذا يكون 
باسـتحداث أسـاليب جميلـةٍ تجمـع بيـن اللعـب والمتعـة وبيـن تعلُّـم اللغـة واسـتعمالها، 
وكذلـك تفيـد فـي امتحانـات اللغـة خصوصًـا التـي تعتمـد علـى أسـلوب الاختيـارات مـن 

أجوبـةٍ جاهـزةٍ.

كما أنَّ أسلوبَ الألغاز يمكن أن يفيدَ في صناعة الألعابِ الإلكترونيَّة والتطبيقاتِ 
ـي هـذا العلـم عـن طريـق البرامـج والتطبيقـات أمتـعَ  الهاتفيَّـة لعلـمٍ مـن العلـوم يجعـل تلقِّ
ـر انتشـارَ العلـم بيـن كافَّـة طبقـات راغبيـه، ولكـنَّ كلَّ ذلـك  وأسـرعَ للمتابـع، وكذلـك ييُسِّ
يحتـاجُ إلـى أبحـاثٍ أخـرى فـي هـذه الفنـون وأسـاليب العلمـاء فيهـا، ودمجهـا مـع التقنيـة 

رة يومًـا بعـد يوم. العلميَّـة الحديثـة وأسـاليب التعليـم المتطـوِّ

ـد ذهنـي أفنـدي للمؤلِّـف أحمـد طـوران  إيضـاح المكنـون 1/ 118، وكتـاب مـن آخـر علمـاء العصـر العثمانـي محمَّ  1
أرسـان.

- Hayatı ve eserleri için bk. Ahmet Turan ARSLAN, “Son Devir Osmanlı Âlimlerinden 
Mehmed Zihni Efendi Hayatı-Şahsiyeti Eserleri»,  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi 1999.121 

- Hulusi KILIÇ, “ MEHMED ZİHNİ EFENDİ”, DİA, XX VIII, 542-543.
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ونحتـاج هـذا خصوصًـا فـي عصرنـا الحاضـر عندمـا بدأ التعليم عن بُعد عبر وسـائل 
يَّةً وأسـتاذًا، ونشـأ 

التواصـل الاجتماعـيِّ ينافـس التعليـم التقليـديَّ الـذي يحـوي غرفةً صفِّ
عـن هـذا المنهـج التعليمـيِّ الجديـد حاجـاتٌ جديدةٌ لطرق متناسـبةٍ مع تلك المناهج في 
الامتحانـات وطـرقِ وضعِهـا وصناعتِهـا، فيمكـنُ الاسـتفادةُ مـن فـنِّ الإلغـاز فـي تحضيـر 

هـذه الامتحانـاتِ ووضـعِ أسـلوبِ الحلـولِ والأجوبةِ المناسـب لها.

وفنُّ الألغاز ليس له قواعدُ أو ضوابطُ واضحةُ المعالمِ تمامًا، لأنَّه يختلفُ بحسب 
ـزةٌ تجعلُـهُ مرِنًـا وقابـاً للتشـكيل  قـدرةِ الباحـثِ أو العالـم الذهنيَّـة والمعرفيَّـة، فهـذه ميِّ
والتطوير بحسب الظروف المحيجة إليه، ولذلك إذا درَسْنا بعضَ كتب الإلغاز الفقهيَّة 
ـةً بشـكلٍ دقيـقٍ واسـعٍ يمكـن أن نسـتأنسَ بهـا لاسـتخاصِ بعـضِ  ـة وغيرهـا عامَّ خاصَّ
الإشـارات التـي تـدلُّ علـى طـُرق الاسـتنتاجِ وأسـلوبِ الاسـتخراجِ للغـز، فنكـون أمـامَ 
علـمٍ طريـفٍ يمكـن الاسـتفادة منـه تقنيًّـا كمـا ذكرنـا، ويضيـف الجديـد علـى حضارتنـا 

ة إلـى الآن. الإسـاميَّة الواسـعة التـي لـم ينقطـع عطاؤهـا منـذ عصـر النبـوَّ
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